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محمد حجازي

شھدت مدینة طرابلس إفتتاح أول معرض عالمي للفن المعاصر

تحت عنوان: «أطوار العمران» تستضیفھ مرجعیتان تمثلان

أصالة التاریخ أو «قلعة طرابلس» التي یعود تاریخھا إلى القرون

الوسطى والتي تعاقب علیھا الصلیبیون والممالیك، والمعلم

الحضاري: معرض رشید كرامي الدولي، الذي یعود تاریخ بنائھ

إلى الستینات حیث صممھ المھندس العالمي: «أوسكار نیمایر»

أیام حكم الرئیس فؤاد شھاب الذي عرف بعھد التصمیم والنظرة

.البعیدة إلى الغد الأفضل للبنان
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المعرض الذي إفتتح عند الرابعة والنصف من بعد ظھر یوم

السبت في 22 أیلول/سبتمبر الجاري نظمتھ: منصة

(Studiocur/Art) و(بیروت متحف الفن) تحت رعایة وزارة

الثقافة ومكتب منظمة الیونیسكو في بیروت، وتم تأمین نقل

إعلامیین وناشطین في حقل الثقافة والتراث إلى المدینة لتغطیة

فعالیات ھذا الحدث الذي توج بإعلان «معرض رشید كرامي

الدولي» من ضمن التراث الثقافي العالمي، وھو بالتالي تحت

الرعایة والحمایة الدولیة، لكن لم یعرف ما إذا كان ھذا الاحتضان

یعني الإسھام في إعادة تأھیل ھذا الصرح الرائع والفسیح

والمصمم على أحدث الطرازات الحدیثة، لیكون فاعلاً في

.مجالات الثقافة والفنون وكافة ملامح الحضارة

الفكرة التي تمّ الاشتغال على تبیانھا ھي ما الذي تطوّر في مظھر

وعمق ھذین المعلمین التاریخي البعید في القلعة، والقریب في

ً نفذھا فنانون من لبنان ً متنوعا المعرض من خلال 18 عملاً فنیا

والمكسیك بغیة إظھار الفوارق التي حصلت على مر السنوات

.الخوالي

العارضون في القلعة: ھایك آیفازیان، بابلو دافیلا، ریان ثابت،

.وإیمانویل توفار

وفي المعرض ھناك ثمانیة عارضین: إدغارغو آراغون، علي

شري، جوزیھ دافیلا، (المخرجان السینمائیان): جوانا حاجي

توما، وخلیل جریج، لمیا جریج، فریتزیا إیریزا، جورج ماندیز

بلاك، دامیان أورتیغا، مروان رشماوي، غبریال ریكو، ستیفاني

.سعادة، روي سماحة، جلال توفیق، وزاد ملتقى

ھذا الحراك الثقافي الحضاري التنموي ھدفھ واحد: التذكیر

بأھمیة ما تمّ إنشاؤه في الستینات على ید «نیمایر» ونسیانھ على
ً مدى باقي العھود، لیظل «معرض رشید كرامي الدولي» معلما

ً یحُاكي الھندسة الحدیثة على أرفع مستوى ولیظل بعد حضاریا

ً یعُتدّ بھ لما فیھ من مرور حوالى 60 سنة على إنشائھ صرحا

ً البناء الدائري المرتفع عن الأرض والذي معالم الغد، خصوصا

إعتمده كمنصة فضائیة وھو ما أوحى للزوجین جوانا وخلیل،

فكرة نقل الصاروخ العابر الذي تمّ تصمیمھ في لبنان وتجریبھ

عندنا أیضاً وتحتضنھ منذ الفیلم عنھ للمخرجین جامعة ھایكازیان

- الصنائع، وھو یظھر للعابرین عند مدخلھ، نقلھ إلى داخل

المعرض كنوع من التقدیر لھذا الفكر الخلاق الذي برز مع عھد

.(الرئیس شاب في جمیع المجالات (النادي اللبناني للصواریخ

الواضح من السیاق كلھّ أن المعرض الذي لم یكتمل بناؤه بفعل

ً على الحرب على لبنان عام 75 فتوقف عمل استمر 11 عاما



مساحة أرض تبلغ ملیون متر مربع، صممت الخرائط لھ لیكون

مدینة ثقافیة بكل ما للكلمة من معنى، ومنذ العام 75 ترك ھذا

المعلم الرائع لقدره فھو یبدو جسداً من دون روح رغم أن كل ما

یبدو داخلھ یدل على عظمة الھندسة وروعة ما تمّ تجھیزه من

ً لم یبلغ منتھاه ً خاما أجلھ للسنوات المقبلة، فبقي للأسف مشروعا

رغم كل ما ھو متاح لھ من متمولین وأصحاب خبرات، ولكنھ

.بقي على حالھ، كما دخلت علیھ الحرب

لكن غلاة الغیارى على قیمة ھذا المكان نظموا تظاھرة بعنوان:

«معرض أوسكار نیمایر في طرابلس: إرث حدیث في خطر

«یستقبلھا متحف سرسق في بیروت في 27 أیلول/سبتمبر

الجاري، وخلالھ یحُاضر المھندسان العریقان: فارس الدحداح،

.وبرنار خوري

شھر كامل من العروض والمحاضرات واللقاءات والشروحات

والآمال تنطلق من طرابلس، وتحط في بیروت، مع نكھة

مكسیكیة عالمیة خلفھا شخصیة وجنسیة المھندس الذي صمم

المعرض العالمي في طرابلس، ولم یكتمل بناؤه بعد مرور 54

.!عاماً على مباشرة المشروع... فمن یبُادر؟
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